
بين أحزمــة نــار الاحتلال وأنفــاق المقاومــة..
ية بغزة قراءة في الحرب البر

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

ــة الــتي تشنهــا ضــد الشعــب الفلســطيني ــة الاحتلال الإسرائيلــي خلال عمليتهــا الانتقامي لجــأت دول
كتوبر، لما يُعرف بتكتيك “الحزم النارية” أو نموذج الضاحية، الذي يستند على المحاصر في غزة، منذ  أ
تــدمير أقصى قــدر ممكــن مــن المنــاطق والمربعــات الســكنية والتجمعــات العمرانيــة بــالقصف الجــوي

والمدفعي، لإفساح المجال أمام الآليات والقوات على الأرض للعمل ميدانيا.

وخلال الأيــام الأولى للعمليــة البريــة، تســلّلت القــوات تحــت غطــاء كثيــف مــن النــار في منــاطق بمدينــة
غــزة، ســواء جنوبهــا أو مــن المنــاطق الشماليــة الغربيــة للقطــاع، في محاولــة منهــا لحصــار المدينــة الــتي

تشكلّ مركز السيطرة والتحكم، وفقًا للمزاعم الإسرائيلية، فيما يخص المقاومة الفلسطينية.

ويقــوم الأســلوب الإسرائيلــي علــى فكــرة اســتهداف هــذه المنــاطق بحجــم كــبير مــن الغــارات الجويــة،
وتدميرها وتشريد السكان وإجبارهم على الانتقال إلى مناطق أخرى، اعتقادًا منه أنه يمكن مواجهة
المقاومة الفلسطينية وتسهيل المواجهة معها ميدانيا، مقارنة مع الأسلوب السابق الذي يقوم على

فكرة الاجتياح العادي.
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في المقابل، فإن الأنفاق الأرضية التي عمدت المقاومة، على بنائها منذ عدوان عام ، أي قبل ما
يــد عــن  عامًــا، بنمــوذجَين دفــاعي وآخــر هجــومي استراتيجــي، تشكّــل تحــديًا كــبيرًا بالنســبة إلى يز

المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

ــا بالنســبة إلى المنظومــة العســكرية الإسرائيليــة منــذ ســنوات، وتشكّــل هــذه الأنفــاق خطــرًا استراتيجي
نتيجــة اســتخدام المقاومــة لهــا في التنقــل والحركــة تحــت الأرض، إلى جــانب بنــاء المنظومــة التســليحية
للمقاومـة وإخفائهـا عـن الأعين، وهـو مـا منـح القسـام والأذ العسـكرية هـامش منـاورة مغـايرًا عـن

المواجهات السابقة.

ية نموذج الضاحية.. الأحزمة النار
خلال حـــرب عـــام  بين الاحتلال الإسرائيلـــي و”حـــزب الله” اللبنـــاني، حـــوّلت طـــائرات جيـــش
الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت إلى أنقاض، وتحول الأمر إلى ما يعرَف بـ”عقيدة الضاحية”، الذي

يقوم بتدمير المناطق والتجمعات السكنية وتحويلها إلى “كوم رماد”.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه العقيدة أو نموذج الضاحية المستخدم في غزة حاليا، يستند على نوع
ية بعيدًا عن الواقع الميداني، والذي يراد من خلاله سحق الخصم وتحقيق  من الدمار والقوة النار

ٍ
عال

نوع من أنواع الردع، ومنعه من التفكير مستقبلاً في أي نوع من أنواع المقاومة.

وللمقارنــة، فــإن هــذه العقيــدة الــتي تهــدف إلى غــرس حالــة الهلــع، شهــدت قتــل الاحتلال الإسرائيلــي
ــا في الأيــام الأولى لحــرب عــام ، في مقابــل قتلهــا لأكــثر مــن  فلســطيني في لبناني  لقرابــة
قطاع غزة في الدقائق الأولى لعملية “الرصاص المصبوب” التي انطلقت في  ديسمبر/ كانون الأول

.

ومنـــذ ســـنوات طويلـــة لم يحقـــق جيـــش الاحتلال الإسرائيلـــي أي نصر حقيقـــي علـــى الصـــعيد الـــبري،
خصوصًا بعد ما تعرض له عام  من عمليات إنزال خلف الخطوط، إلى جانب عمليات الأسر

التي شهدتها الكثير من المناطق.

ين، وبالتالي، إن المنظومة العسكرية يبدو أنها عادت لاستخدام نموذج الضاحية بهدف إحداث أمرَ
الأول يقوم على تدمير وإعادة القطاع لعقود طويلة إلى الوراء، والأمر الثاني إحداث نوع من كيّ الوعي

وتحويل العمل المقاوم إلى عمل مكلف من الناحية المادية والمعنوية.

لكن في الوقت ذاته، إن الاحتلال ورغم ضراوة القتال وحالة التدمير الكامل التي يقوم بها في مناطق
شمال القطاع ومدينة غزة، اعترف بمقتل ما لا يقلّ عن  جنديا حتى لحظة كتابة هذه السطور،
إلى جـانب إصابـة العـشرات مـن الجنـود، عـدا عـن أسر مـا لا يقـل عـن  إسرائيليـا في الضربـة الأولى

لـ”طوفان الأقصى”.



الأنفاق الأرضية.. سلاح المقاومة الإستراتيجي
، كان الظهور الأول لسلاح الأنفاق الأرضية للمقاومة الفلسطينية أواخر انتفاضة الأقصى عام
وكانت بدائية ومحدودة لمسافات قصيرة للغاية، إلا أنه وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام

، تحولت الأنفاق إلى ما يشبه المدن أو ما يطلق عليه الاحتلال “مترو حماس”.

في أعقــاب ذلــك، عمــدت الحركــة علــى بنــاء مدينــة متكاملــة ســبق وأن تحــدّث قادتهــا عنهــا بنــوع مــن
التفصــيل، ســواء الشــق الــدفاعي أو الهجــومي منهــا، وكيــف عملــت كــوادر الحركــة العســكرية علــى
المشاركــة في بنــاء هــذه الأنفــاق، حــتى أن العــشرات فقــدوا أرواحهــم خلال عمليــة الحفــر والبنــاء تحــت

الأرض.

واسُــتخدمت الأنفــاق في عــدة عمليــات، كــان مــن أبرزهــا عمليــة أسر شاليــط عــام ، وعمليــة أسر
الجنديين هدار غولدين وشاؤول أرون، إلى جانب عمليات الإنزال التي شهدتها مستوطنات ومواقع

الاحتلال العسكرية خلال عام ، ومن أبرزها عملية ناح العوز وموقع أبو مطيبق.

لكن عند الحديث عن أهمية هذه الأنفاق، فإنها تشكل بالنسبة إلى المنظومة العسكرية للمقاومة
أهمية قصوى، أولاً فيما يتعلق بالإغارة على المواقع العسكرية للجنود الإسرائيليين على حدود غزة،

أو فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تسلل خلف الخطوط فيما يتعلق بالأنفاق الاستراتيجية.

وبمحاذاة هذا الأمر، تبرز الأهمية العملياتية داخل القطاع عند تحرك المقاومين من منطقة إلى أخرى
دون التعرض لخطر الملاحقة، فضلاً عن تحرك أفراد الوحدات المختلفة كالوحدة الصاروخية وإطلاقها

من باطن الأرض، بطريقة توفر نوعًا من أنواع الحماية الميدانية.

ورغـم أن القصـف الإسرائيلـي العنيـف لغـزة خلال معركـة “طوفـان الأقصى” يعتـبر غـير مسـبوق، عنـد
مقارنته مع الحروب وجولات التصعيد السابقة، إلا أن المقاومة الفلسطينية واصلت استخدام هذه

الأنفاق، وهو ما أظهرته الكثير من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة خلال هذه المواجهة.

ويمكن القول إن عمليات التدمير الإسرائيلية وأسلوب الضاحية في التدمير لم يجدِ نفعًا مع المقاومة
الفلسطينية، أو حتى في القضاء على أنفاقها الأرضية، خصوصًا أنها تأخذ شكل “المتاهة” في باطن

الأرض، ويمكن الخروج من أي مكان لمواجهة جنود الاحتلال.

كـثر كلفـة بالنسـبة إلى الجيـش الإسرائيلـي والمنظومـة الأمنيـة، مـع تزايـد وتعـد العمليـة البريـة الحاليـة أ
عمليات التدمير في المركبات والآليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب أعداد القتلى في الميدان، فضلاً

عن عمليات الأسر والإصابات غير المسبوقة في صفوف الاحتلال.

ووفّــرت هــذه الأنفــاق حــتى مــع أســلوب الضاحيــة نوعًــا مــن المرونــة التكتيكيــة والميدانيــة للمقــاومين،



د الاحتلال تحويل المناطق إلى كومة من “الرماد”، بطريقة تجعل للتنقل بسهولة بين المناطق، مع تعم
المتحركين في المكان مكشوفين، وهو أمر لا يتحقق مع الأنفاق.

وكان لافتًا خلال هذه المواجهة تعرض الاحتلال لضربات نوعية وخلفية من المقاومة الفلسطينية عبر
يــة لم تحقــق الهــدف المــراد، وجعلــت قــواته تتقــدم فقــط في سلاح الأنفــاق، مــا يعــني أن الأحزمــة النار

مناطق فارغة دون نجاحات ميدانية حقيقية تذكر على أرض الواقع.

كما شهدت هذه الجولة حضورًا لما يُعرف بقذائف الياسين ، التي أعلن القسام تطويرها بعد
تطــوير عــام ، حيــث تعــدّ قذيفــة اليــاسين  نســخة مطــورة عــن قذيفــة التانــدوم الروســية،
واسُتخدمت خلال عملية “طوفان الأقصى” لأول مرة من خلال إسقاط القذيفة عبر طائرة مسيرّة،
كتوبر/ تشرين الأول، عبر فيما تمّ الإعلان رسميا عن أول استخدام لها وكشف عن تطويرها في  أ

مقطع مصور نُشر على قناة كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ويقــدر أن مــدى القذيفــة يــتراوح مــا بين  و مــتر، ويكــون المــدى الفعّــال في حــدود  مــترًا،
وتتكــون مــن حشــوتَين باعتبارهــا قذيفــة ترادفيــة، إذ تنفجــر الحشــوة المتفجــرة الأولى مــع الارتطــام في
يــز الانفجــار واخــتراق الآليــة المدرعــة جســد المدرعــة، والثانيــة تنفجــر بعــدها بفــارق ضئيــل، مــن أجــل تعز

المستهدَفة.
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